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 ظاهرة الإيجاز و الإطناب في آيات القيامة
Use of Literary Devices of Zahiratul Ijaz wa al Itnab in the Verses 

Regarding the Day of Qiyamh 
 د.حافظ حارث سليم*

 د.كفايت الله همداني**

 

Abstract  

 

The language of the Quran is unsurpassed in its accuracy of meaning and 

expression. Each letter and word has its place while the language is errorless. 

These unique features are found in both; the conciseness and the expatiation 

style of the Quran. These two are the most important elements of the rhetoric 

due to their special style and frequent usages in the Qiyamh verses .The Arabs 

used these two kinds of expression in their sermons, speeches and proverbs. 

The inability to produce anything like the Holy Quran, due to its unique 

literary style in the conciseness and the expatiation, is the essence of the 

Quranic miracle. 

So, this article studies both; the conciseness and the expatiation style of the 

Quran in the prespective of Qiyamh verses.  At the end of the study, the 

researchers have drawn various conculsions. 
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المعجز ونظمه البديع في عرض موضوعاته المختلفة. ويتجلى قد انفرد القرآن الكريم بأسلوبه 

التأكيد على سمو بيانه وذروة بلاغته من خلال متابعة الأسرار البلاغية التي تستحوذ على 

الأذهان وتأسر النفوس وتعمق الجوانب الإنسانية في الذات ليتحقق الغرض الاسمى في ظل 

يزداد أولوالالباب عبرة وبصيرة . وفى القرآن الكريم التوجيهات العظيمة والعواقب المنوه عنها و 

يدعو تركيبها إلى الوقوف عليها لا لغموض أو تعقيد فيها وإنما لبلاغة أسلوبها ، وروعة تركيبها. و 

من أهم الأساليب وأعظم أنواع البلاغة الإيجاز والإطناب حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن 

ب. ويجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز ، بعضهم أن اللغة هي الإيجاز والإطنا

 فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل و يشبع.

 وهذا الإيجاز والإطناب تتجسد في آيات القيامة أيضا وقسمت بحثي إلي مبحثين :

 المبحث الأول : الإيحاز في آيات القيامة .

 القيامة.المبحث الثاني  : الإطناب في آيات 

 المبحث الأول: الايجاز و شواهده في آيات القيامة

 الإيجاز في اللغة :

له" ،  
ّ
"أوجز الكلام : قلّ وأوجز كلامه ، قل

1
: أسرع فيه  

ً
، "وجز في منطقه يجزُ وجزًا ووجوزا

له فهو واجز" 
ّ
واختصره وفي الكلام قصّره وقل

2
  

 في الإيجاز في الاصطلاح :"هو التعبير عن المراد 
ً
بكلام قصير ناقص عن الألفاظ التي يؤدى بها عادة

 متعارف الناس ، مع وفائه بالدلالة على المقصود. "

يقول أحمد الهاشمي في كتابه: "هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقلّ منها وافية بالغرض 

المقصود، مع الإبانة والإفصاح." 
3

 

بالمقصود، عن طريق اختيار التعبيرات ذات  "هو صياغة كلام قصير يدل على معنى كثير واف  

الدلالات الكثيرات، كالأمثال والكليات من الكلمات، أو عن طريق استخدام مجاز الحذف، لتقليل 

الكلمات المنطوقة." 
4

 

 وينقسم الإيجاز إلى قسمين  إيجاز قصر ، وإيجاز حذف . 

 إيجاز القصر: 

 جاز البلاغة يكون بتضمين المعاني الكثيرة في يقول أحمد الهاشمي : إيجاز القصر  ويسمى إي

 ألفاظ قليلة من غير حذف.

"وهذا القسم مطمح نظر البلغاء ، وبه تتفاوت أقدارهم ، حتى إن بعضهم سُئل عن البلاغة 

فقال : هي إيجاز القِصر، وقال أكثم بن صيفي خطيب العرب :  البلاغة الإيجاز   " 
5

قال تعالى:  

 
ُ
ابُنِ﴾ ﴿يَوْمَ يَجْمَعُك

َ
غ لِكَ يَوْمُ التَّ

َ
جَمْعِ ذ

ْ
أهل الجنة يغبنون أهل النار، إذ يدخل هؤلاء  .6مْ لِيَوْمِ ال
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الجنة، فيأخذون ما أعد الله لهم، ويرثون نصيب الكفار من الجنة. "فوقع الغبن لأجل مبادلتهم 

 الخير بالشر، والجيد بالردئ ، والنعيم بالعذاب.ويدخل تحتها كل الخير والشر.

 يجاز الحذف :إ

"هو الإيجاز الذي يكون قصر الكلام فيه بسبب استخدام حذف بعض الكلام، اكتفاء بدلالة 

القرائن على ما حذف" . 
7

  

الإيجاز تكنيز المعاني الكثيرة في العبارة اليسيرة، الوافية بالمعنى المقصود مع التوضيح و الإبانة، 

يَا حَ 
ْ
ن تِنَا فِي الدُّ

َ
نَا آ ارِ﴾مثل: " ﴿رَبَّ ابَ النَّ

َ
 وَقِنَا عَذ

ً
خِرَةِ حَسَنَة

َ ْ
 وَفِي الْ

ً
سَنَة

8
"وقد يكون المحذوف   

ار﴾ أي من النار، فانه من إضافة الش يء إلى ظرفه. ابَ النَّ
َ
 حرفا، كما في ﴿وقِنَا عَذ

وإيجاز الحذف يكون بحذف ش يء من العبارة لا يخل بالفهم، مع قرينة تعين المحذوف، وذلك 

 يكون: المحذوف إما أن

ا ﴾ .1 كُ بَغِيًّ
َ
مْ أ

َ
حرفا: كقوله تعالى: ﴿وَل

9
 أصله ولم أكن 

هِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ .2
َّ
أو اسما مضافا، نحو: ﴿وَجَاهِدُوا فِي الل

10
 

3. ﴾ ر 
ْ

مَمْنَاهَا بِعَش
ْ
ت
َ
 وَأ

ً
ة

َ
يْل

َ
ثِينَ ل

َ
لا

َ
ى ث ا مُوس َ

َ
أو اسما مضافا إليه، نحو: ﴿وَوَاعَدْن

11
 

 مَنْ  .4
َّ

ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾أو اسما موصوفا، نحو: ﴿إِلا
َ
ت

12
 

زَادَتْهُمْ﴾ .5
َ
وبِهِمْ مَرَضٌ ف

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أو اسما صفة، نحو:﴿ وَأ

13
 

هُ ﴾ .6
َّ
مُ الل

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْك اتَّ

َ
أو شرطا ، نحو: ﴿ف

14
 

هُ﴾ .7
َّ
نَّ الل

ُ
يَقُول

َ
رْضَ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
أو مسندا ، نحو:﴿ مَنْ خ

15
 .أي خلقهن الله 

 أو مسندا إليه ،كما في قول حاتم: .8

إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر …أماوي ما يغني الثراء عن الفتى .9
16

 

 أي إذا حشرجت النفس يوما.

ونَ ﴾ .11
ُ
ل
َ
ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأ لُ عَمَّ

َ
 يُسْأ

َ
أو متعلقا، نحو: ﴿لا

17
 أي عما يفعلون. 

11.  
ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ انَ النَّ

َ
ينَ﴾أو جملة ، نحو: ﴿ك بِيِّ

هُ النَّ
َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
ف

18
 

يقُ﴾ .12 دِّ هَا الصِّ يُّ
َ
 أ

ُ
أو جملا: كقوله تعالى: ﴿يُوسُف

19
 

 شواهدالإيجاز في آيات القيامة

ارِ ﴾ .1 ابَ النَّ
َ
قِنَا عَذ

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
قْتَ هَذا بَاطِلا

َ
ل
َ
نَا مَا خ   قال الله تعالى : ﴿ رَبَّ

20
 

 ﴾" أي والمتذوق لبلاغة هذا النص يروقه الإيجاز 
ً
قْتَ هَذا بَاطِلا

َ
ل
َ
نَا مَا خ بالحذف في قوله ﴿ رَبَّ

يقولون ذلك بمعنى يتفكرون قائلين "
21

، وفي هذا الحذف إيحاء بأن تفكير أولى الألباب  قد  

أسلمهم مباشرة إلى التصديق بأن هذا الخلق لم يكن باطلا، وإنما لحكمة .. وإقحام هذا الفعل 
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ه السرعة في إدراك الحقيقة والاعتراف بها . وإيثار نداء  الرب لما المحذوف يقلل من الإيحاء بهذ

 مر من أن إجابة الدعاء من مقتض ى الربوبية.

ا  ﴾ .2 ا صَفًّ كُ صَفًّ
َ
ل
َ ْ
كَ وَالم في قوله تعالى ﴿ وَجَاء رَبُّ

22
 

 
كَ أي أمر ربك. وفيه وجوه. حذف الاسم المضاف  ، وَجاءَ رَبُّ

 لمجازاة.أحدها: وجاء أمر ربك بالمحاسبة وا

 وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال جاءتنا بنو أمية أي قهرهم.

وثالثها: وجاء جلائل آيات ربك ، لأن هذا يكون يوم القيامة، وفي ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل 

 الْيات، فجعل مجيئها مجيئاله، وتفخيما لشأن تلك الْيات.

 ضرورية فصار ذلك كظهوره وتجليه.ورابعها: وجاء ظهور ربك ، وذلك لأن معرفة الله 

وخامسها: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه مثلت حاله بحال الملك إذا 

 حضر بنفسه.

وسادسها: أن الرب هو المربي ولعل أعظم الملائكة هو مربي للنبي صلى الله عليه وسلم جاء، فكان 

هو المراد من قوله".
23

 

نَا وَآتِنَ  .3 يعَادَ﴾﴿ رَبَّ ِ
ْ
 الم

ُ
لِف

ْ
خ

ُ
 ت

َ
كَ لا قِيَامَةِ إِنَّ

ْ
ا يَوْمَ ال

َ
زِن

ْ
خ

ُ
 ت

َ
ى رُسُلِكَ وَلا

َ
نَا عَل ا مَا وَعَدتَّ

24
  

ى رُسُلِكَ ﴾ والتقدير على ألسنة رسلك، وقيل 
َ
ومن بلاغة هذه الْية الإيجاز بالحذف في قوله ﴿عَل

 على رسلك، لأن الرسل تقديره على تصديق رسلك، وقيل ما وعدتنا منـزلا على رسلك أو مح
ً
مولا

يحملون ذلك والموعود هو الثواب وقيل النصرة على الكفار. 
25

 

يَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِ  .4
ْ
ن مُ الدُّ

ُ
مْ فِي حَيَاتِك

ُ
بَاتِك يِّ

َ
هَبْتُمْ ط

ْ
ذ

َ
ارِ أ ى النَّ

َ
فَرُوا عَل

َ
ذِينَ ك

َّ
هَاوَيَوْمَ يُعْرَضُ ال

26
 

مُ الدنيا﴾ أي يقال لهم.الِإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع 
ُ
مْ فِي حَيَاتِك

ُ
بَاتِك يِّ

َ
هَبْتُمْ ط

ْ
ذ

َ
 ﴿أ

مُونَ ﴾  .5
َ
 يَعْل

ْ
وا

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
بَرُ ل

ْ
ك

َ
جْرُ الْخِرَةِ أ

َ َ
قوله تعالى : ﴿ وَلأ

27
 

مُونَ﴾ أي لو كانوا يعلمون لما 
َ
 يَعْل

ْ
وا

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
الِإيجاز بحذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه ﴿ل

 خرة، ولا الفانية على الباقية.آثروا الدنيا على الْ 

ونَ ﴾ .6
ُ
رْسَل

ُ ْ
حْمَنُ وَصَدَقَ الم ا مَا وَعَدَ الرَّ

َ
قوله تعالى ﴿ هَذ

28
 

ا مَا وَعَدَ الرحمن﴾ أي تقول لهم الملائكة هذا ما وعدكم به الرحمن."" 
َ
 29الِإيجاز بالحذف ﴿هَذ

  ﴿تعالى قوله  .7
َّ
مُ ال

ُ
ا يَوْمُك

َ
 هَذ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
اهُمُ الم قَّ

َ
تَل

َ
وعَدُونَ  وَت

ُ
نتُمْ ت

ُ
﴾ ذِي ك

30
أي تقول لهم 

 الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.

يْكَ حَسِيبًا ﴾ .8
َ
يَوْمَ عَل

ْ
فَى بِنَفْسِكَ ال

َ
تَابَكَ ك

َ
 ك

ْ
رَأ

ْ
قوله تعالى : ﴿ اق

31
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  32.""إيجاز بالحذف ﴿اقرأ كتابك﴾ أي يقال له يوم القيامة إقرأ كتابك

ارِ  ﴾  .9 قَهَّ
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
هِ ال

ّ
 لل

ْ
مَاوَاتُ وَبَرَزُوا رْضِ وَالسَّ

َ
يْرَ الأ

َ
رْضُ غ

َ
لُ الأ بَدَّ

ُ
﴿ يَوْمَ ت

33
 

يْرَ الأرض والسماوات﴾ حذف منه والسماوات تبدل غير "
َ
لُ الأرض غ بَدَّ

ُ
الإيجاز بالحذف ﴿يَوْمَ ت

 34السماوات لدلالة ما سبق."

رَى إِذِ ا .11
َ
وْ ت

َ
ا وَسَمِعْنَا قوله تعالى : ﴿وَل

َ
بْصَرْن

َ
نَا أ هِمْ رَبَّ وسِهِمْ عِندَ رَبِّ

ُ
اكِسُو رُؤ

َ
جْرِمُونَ ن

ُ ْ
لم

ا مُوقِنُونَ  ﴾  عْمَلْ صَالِحًا إِنَّ
َ
ارْجِعْنَا ن

َ
ف

35
 

.
ً
 مهولا

ً
 فظيعا

ً
 حذف الجواب للتهويل أي لو ترى حالهم لرأيت أمرا

ونَ  .11
ُ
الِم

َّ
رَى إِذِ الظ

َ
وْ ت

َ
وْلَ قوله تعالى :﴿ وَل

َ
ق

ْ
ى بَعْض  ال

َ
هِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِل ونَ عِندَ رَبِّ

ُ
وف

ُ
مَوْق

مِنِينَ﴾
ْ
ا مُؤ نَّ

ُ
ك

َ
نتُمْ ل

َ
 أ

َ
وْلا

َ
بَرُوا ل

ْ
ذِينَ اسْتَك

َّ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِل

َّ
يَقُولُ ال

36
 

 
ً
 رُءُوسِهِمْ﴾ أي لرأيت أمرا

ْ
اكِسُوا

َ
وْ ترى إِذِ المجرمون ن

َ
.حذف جواب لو للتهويل ﴿وَل

ً
 مهولا

عَظِيمِ ﴾  .12
ْ
بَإِ ال ونَ *  عَنِ النَّ

ُ
سَاءل

َ
قوله تعالى: ﴿ عَمَّ يَت

37
 

الِإيجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه ﴿عَنِ النبإ العظيم﴾ أي في هذه الْية إيجاز بالحذف، 

 يتساءلون عن النبأ العظيم.

14. 
َ
ان  بَعِيد  سَمِعُوا ل

َ
ك ن مَّ تْهُم مِّ

َ
ا رَأ

َ
ا وَزَفِيرًا ﴾ قوله تعالى : ﴿إِذ

ً
ظ يُّ

َ
غ

َ
هَا ت

38
 

إنه على حذف مضاف أي سمعوا صوت تغيظها. وأيضا  على حذف فعل تقديره ﴿سمعوا ورأوا 

 تغيظا وزفيرا﴾.

 المبحث الثاني : الإطناب و شواهده في آيات القيامة 

، و أطنب في الكلام أ
ً
 أو ذما

ً
و الوصف الإطناب لغة: أطنبَ الرجلُ : أتى بالبلاغة في الوصف مدحا

أو الأمر " 
39

 

 الإطناب اصطلاحا:

يقول أحمد الهاشمي في كتابه : "زيادة اللفظ على المعنى لفائدة أو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن 

متعارف أوساط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده 
40

 . " 

ي في معتاد والإطناب في اصطلاح البلاغيين: "كون الكلام زائدا عما يمكن أن يؤدي به من المعان

الفصحاء لفائدة تقصد. " 
41

 

فالشرط الرئيس فيه أن تحقق الزيادة فائدة جديدة على المعنى، وهذا الذي يميز الإطناب عن 

 غيره.

بينما عرفه بعض البلاغيين،" أنه عكس الإيجاز، والإطناب عكس الإيجاز، وله موضع فيخاطب 

به الخواص، والعوام".
42
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المبالغة في المعاني ، أخذا من قولهم في المعنى اللغوي أطنبت الريح وحاصل الإطناب الاشتداد في 

 والمعنى اللغوي.ة بين المعنى الاصطلاحي للإطناب،إذا اشتد هبوبها، وهذا يدل على الصلة الوثيق

الدواعي  لكوأهم تفي ذلك شأن باقى أنواع البلاغة، شأنهستخدامه،وأسباب لا وللإطناب دواع،

وغير ذلك.أجل التعظيم،أو التهويل، وإثارةالحمية من،ودفع الإيهاموالتوكيد،،تثبيت المعنى المراد
43

 

 شواهد الإطناب في آيات القيامة

الإطناب تأدية أصل المعنى المراد بعبارة زائدة عما عرف بين أوساط الناس البلغاء لتقويته و 

 لأنظار. كما قوله تعالى :إفادة معنى زائد على ذلك المعنى الأصلي بحيث يهب للكلام روعة مجلبة ا

دْرَاكَ مَا يَوْمُ  ﴿قوله تعالى: .الِإطناب بإِعادة الجملة 1
َ
مَّ مَا أ

ُ
ينِ * ث دْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّ

َ
 وَمَا أ

ينِ  ﴾الدِّ
44

 لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف الخيال.

 * .الِإطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم2
ُ
ة

َّ
حَاق

ْ
 ﴾ال

ُ
ة

َّ
حَاق

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
 * وَمَا أ

ُ
ة

َّ
حَاق

ْ
مَا ال

45
 

 ﴾ ومثل قوله تعالى:
ُ
ارِعَة

َ
ق

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
 * وَمَا أ

ُ
ارِعَة

َ
ق

ْ
 *  مَا ال

ُ
ارِعَة

َ
ق

ْ
﴿ال

46
 

مَرُّ  ﴿قوله تعالى: .الإطناب بتكرار اللفظ 3
َ
ى وَأ دْهَ

َ
 أ

ُ
اعَة  مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ

ُ
اعَة ﴾بَلِ السَّ

47
لزيادة  

 والتهويل. التخويف

ابِ .قوله تعالى:وَيَسْ .الإطناب بذكر العذاب مرات  للتشينع على المشركين 4
َ
عَذ

ْ
كَ بِال

َ
ون

ُ
* تَعْجِل

مَ ... ابِ وَإِنَّ جَهَنَّ
َ
عَذ

ْ
كَ بِال

َ
ون

ُ
 يَسْتَعْجِل

48
ابُ ... 

َ
عَذ

ْ
اهُمُ ال

َ
ش

ْ
يَوْمَ يَغ

49
الِإطناب بتكرار الضمير واسم  

فْلِحُونَ  ﴿قوله تعالى: الِإشارة 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
وْل

ُ
هِمْ وَأ بِّ ن رَّ ى هُدًى مِّ

َ
ئِكَ عَل

َ
وْل

ُ
﴾وَبِالْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ *  أ

50
 

 لزيادة الثناء عليهم والتكريم لهم، كما أن الجملة تفيد الحصر أي هم المفلحون لا غيرهم.

المقام، فهو يرد  الأغراض البلاغيةللإطناب صور مختلفة، تتضمن أغراضا بلاغية يقتضيها

 بطرائق عدة تتناسب مع مراد النص.

 أهم تلك الإغراض:

 أولا: ذكر الخاص بعد العام 

 ثانيا: ذكر العام بعد الخاص 

 ثالثا: الاعتراض 

 رابعا:  الإيضاح بعد الإبهام

 خامسا: التكرار 

 سادسا: التذييل 

 المطلب الأول:

 شواهد ذكر الخاص بعد العام في آيات القيامة

 ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على ما للخاص من فضل حتى كأنه مغاير للعام في فضله و رفعته 
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َ
ك
ْ
ل ِ
ّ
هَ عَدُوٌّ ل

ّ
إِنَّ الل

َ
الَ ف

َ
تِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيك

َ
هِ وَمَلآئِك

ّ
ل ِ
ّ
ا ل انَ عَدُوًّ

َ
افِرِينَ ، كقوله تعالى :  ﴿ مَن ك

﴾
51

 ا في الملائكة تنبيه على زيادة فضلهما .فذكر جبرائيل و ميكائيل مع دخولهم  

ينِ﴾  .1 بُ بِيَوْمِ الدِّ ِ
ّ
ذ

َ
ك

ُ
ا ن نَّ

ُ
ائِضِينَ *  وَك

َ
خ

ْ
وضُ مَعَ ال

ُ
خ

َ
ا ن نَّ

ُ
قوله تعالى : ﴿وَك

52
 

ه بالذكر مع أنه داخل في الخوض  بُ بِيَوْمِ الدين﴾ خصَّ ِ
ّ
ذ

َ
ك

ُ
ا ن نَّ

ُ
 ذكر الخاص بعد العام ﴿وَك

 هذه الذنب.بالباطل مع الخائضين لبيان تعظيم 

2. ﴿: ﴾  سَنَة 
َ

ف
ْ
ل
َ
مْسِينَ أ

َ
انَ مِقْدَارُهُ خ

َ
يْهِ فِي يَوْم  ك

َ
وحُ إِل  وَالرُّ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
عْرُجُ الم

َ
ت

53
ذكر الخاص بعد 

عْرُجُ الملائكة والروح﴾ والروح هو جبريل.
َ
 له ﴿ت

ً
 لفضله وتشريفا

ً
الخاص بعد العام : العام تنبيها

ين خصوصا ما بعد ذكر عمر ما في من تدخل النار .للتنبيه على فضل الخاص. كما ذكر الظالم
54

  

المطلب الثاني:شواهد ذكر العام بعد الخاص في آيات القيامةذكر العام بعد الخاص لشمول باقي 

 الأفراد و بقاء الاهتمام بالخاص لذكره ثانيا في العام بعد ذكره في الخاص.

ابِ يَوْمِئِذ  بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ  .1
َ
وْ يَفْتَدِي مِنْ عَذ

َ
جْرِمُ ل

ُ ْ
رُونَهُمْ يَوَدُّ الم قوله تعالى : ﴿ يُبَصَّ

مَّ يُنجِيهِ 
ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ ْ
ويهِ * وَمَن فِي الأ ؤْ

ُ
تِي ت

َّ
تِهِ ال

َ
صِيل

َ
خِيهِ * وَف

َ
﴾ وَأ

55
 

ا
َ
وْ يَفْتَدِي مِنْ عَذ

َ
خِيهِ. . وَمَن فِي الأرض ذكر العام بعد الخاص ﴿ل

َ
بِ يَوْمِئِذ  بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأ

﴾ جاء بالعموم بعد الخصوص لبيان هو الموقف.
ً
 جَمِيعا

و فائدة هذا المنهج المقتضية شمول بقية الأفراد في الحكم المسوق له، و الاهتمام بشأن الخاص 

 عام. لذكره مكررا، مرة بعنوان الخاص و أخرى ضمن العنوان ال

الَ صَوَابًا ﴾   .2
َ
هُ الرحْمَنُ وَق

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
مُونَ إِلا

َّ
ل
َ
 يَتَك

َّ
ا لا  صَفًّ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
وحُ وَالم ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّ

56
 

﴾ الروح وهو ﴿جبريل﴾ داخل في 
ً
ذكر العام بعد الخاص ﴿يَوْمَ يَقُومُ الروح والملائكة صَفّا

،
ً
 على جلالة قدره. الملائكة، فقد ذكر مرتين مرة استقلالا

ً
 ومرة ضمن الملائكة، تنبيها

 المطلب الثالث :شواهد الاعتراض في آيات القيامة

الاعتراض : "و هو أن يؤتي في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى  بجملة معترضة أو أكثر 

لا محل لها من الإعراب لغرض يقصده المتكلم غير دفع الإيهام
57

". 

اشمي هكذا "الاعتراض لغرض يقصده المتكلم، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام، أو ويعرف أحمد ه

بين كلامين متصلين في المعنى بجملة  معترضة، أو أكثر، لا محل لها من الإعراب. " 
58

  

ارِ﴾  .1 ابَ النَّ
َ
قِنَا عَذ

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلا

َ
قْتَ هَذ

َ
ل
َ
نَا مَا خ : "﴿ رَبَّ

59
" 

 عالم إنما خلق دارا لابتلاء المكلفين ابتلاء يبتنى عليه التنعيم أو "فان المراد أن هذا ال

التعذيب، فيستعيذ العبد من الخسارة و الفشل في ذلك الابتلاء المستلزم لتعذيبه في الْخرة ، 

فيشير إلى ذلك بالجملة: " فقنا عذاب النار" و الجملة المعترضة "سبحانك" تنزيه الله تعالى عن 

العالم و اللعب في شؤونه العبث في تخليق
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و على منوال هذا الأسلوب ورد دعوة الداعي: " أللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، 

أنت الحي الذي لا يموت
60

" حيث وردت جملة " لا إله إلا أنت" معترضة أثناء كلام واحد، تنزيها  

  لعزته و كرمه عن إضلال الداعي المضطر الذي يلوذ بهما.

نصَارًا ﴾  .2
َ
هِ أ

َّ
ن دُونِ الل هُم مِّ

َ
مْ يَجِدُوا ل

َ
ل
َ
ارًا ف

َ
وا ن

ُ
دْخِل

ُ
أ
َ
وا ف

ُ
رِق

ْ
غ

ُ
اتِهِمْ أ

َ
طِيئ

َ
ا خ ﴿ مِمَّ

61
 

 وقوله﴿
ُ
اتِهِمْ أ

َ
طِيئ

َ
ا خ ارًا﴾مِمَّ

َ
وا ن

ُ
دْخِل

ُ
أ
َ
وا ف

ُ
رِق

ْ
ين الدعاء للدلالة من أول الأمر بأن اعتراض وسط بغ

لأجل خطيئاتهم التي عددها نوح .إلان الإغراق والإحراق لم يصبهم أصابهم مما
62

 

 في آيات القيامة  الإيضاح بعد الإبهامالمطلب الرابع :شواهد 

" لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على سبيل الإبهام والأجمال، ومرّة على سبيل 

  " 
ً
 63التفصيل والإيضاح، فيزيده ذلك نبلا وشرفا

مُودُ وَعَادٌ  .1
َ
بَتْ ث

َّ
ذ

َ
وا ﴿ ك

ُ
هْلِك

ُ
أ
َ
ا عَادٌ ف مَّ

َ
اغِيَةِ *  وَأ

َّ
وابِالط

ُ
هْلِك

ُ
أ
َ
مُودُ ف

َ
ا ث مَّ

َ
أ
َ
ارِعَةِ * ف

َ
ق

ْ
بِال

بِرِيح  صَرْصَر  عَاتِيَة  ﴾
64
 زيادة في البيان.ل 

مَا عَادٌ﴾ الْية 
َ
 بالطاغية وَأ

ْ
وا

ُ
هْلِك

ُ
أ
َ
مُودُ ف

َ
ا ث مَّ

َ
أ
َ
مُودُ وَعَادٌ بالقارعة﴾ ثم فصله بقوله ﴿ف

َ
بَتْ ث

َّ
ذ

َ
﴿ك

ا عاد ﴾تفصيل بعد وفي مَّ
َ
مُودُ وَأ

َ
ا ث مَّ

َ
أ
َ
قارِعَةِ ﴾ثم قال:﴿ ف

ْ
مُودُ وَعادٌ بِال

َ
بَتْ ث

َّ
ذ

َ
 ونشر مرتب.﴿ك

ٌ
ه لف

وتِيَ كِتَابَهُ إجمال، وفيه لف ونشر مرتب.
ُ
مَنْ أ

َ
اس  بِإِمَامِهِمْ ف

َ
ن
ُ
لَّ أ

ُ
دْعُو ك

َ
قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ ن

ونَ كِتَا
ُ
ئِكَ يَقْرَؤ

َ
وْل

ُ
أ عْمَى بِيَمِينِهِفَ

َ
هُوَ فِي الْخِرَةِ أ

َ
عْمَى ف

َ
انَ فِي هَذِهِ أ

َ
 ﴾ وَمَن ك

ً
تِيلا

َ
مُونَ ف

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
بَهُمْ وَلا

﴾  
ً
ضَلُّ سَبِيلا

َ
وَأ

65
انَ فِي هذه أعمى﴾ 

َ
وتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ... وَمَن ك

ُ
مَنْ أ

َ
التفصيل بعد الِإجمال ﴿ف

 بعد ذكر كتاب الأعمال.

في آيات القيامةتكرار : "و هو ذكر الش يء أكثر من مرّة و قد جاء   المطلب الخامس:شواهد التكرار 

." 
ً
في القرآن الكريم و في كلام العرب كثيرا

66
دْرَاكَ مَا  الِإطناب بإِعادة الجملة ﴿قوله تعالى :  

َ
وَمَا أ

ينِ  دْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّ
َ
مَّ مَا أ

ُ
ينِ  *  ث ﴾يَوْمُ الدِّ

67
شدته كأنه فوق لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان  

 الوصف الخيال.

  .الِإطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم ﴿1
ُ
ة

َّ
حَاق

ْ
﴾  /مَا  .ال

ُ
ة

َّ
حَاق

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
وَمَا أ

68
 

 ﴾ ومثل قوله تعالى:
ُ
ارِعَة قَ

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
 *  وَمَا أ

ُ
ارِعَة قَ

ْ
 *  مَا ال

ُ
قَارِعَة

ْ
﴿ال

69
 

 بَلِ السَّ  .الإطناب بتكرار اللفظ2
ُ
 اعَة

ُ
اعَة مَرُّ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ

َ
دْهَى وَأ

َ
 أ

70
 لزيادة التخويف والتهويل.

 .الإطناب بذكر العذاب مرات  للتشينع على المشركين 3

ابُ﴾﴿ 
َ
عَذ

ْ
اهُمُ ال

َ
ش

ْ
مَ* يَوْمَ يَغ ابِ وَإِنَّ جَهَنَّ

َ
عَذ

ْ
كَ بِال

َ
ون

ُ
ابِ* لايَسْتَعْجِل

َ
عَذ

ْ
كَ بِال

َ
ون

ُ
وَيَسْتَعْجِل

71
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بِينَ ﴾تكررت آية ﴿ ِ
ّ
ذ

َ
مُك

ْ
ل ِ
ّ
وَيْلٌ يَوْمَئِذ  ل

72
المرسلات عشر مرات والسر فيها زيادة الترهيب،  في السورة 

والتكرار في مقام الترغيب والترهيب مستساغ حسن لا سيما إذا تغايرت الْيات السابقات على 

 المرات المكررة كما هنا.

خِرَةِ هُ  .تكرير الضمير لِإفادة الحصر ﴿4
ْ

ونَ ﴾وَهُمْ عَنِ الْ
ُ
افِل

َ
مْ غ

73
ووردوها اسمية للدلالة على 

 استمرار غفلتهم ودوامها.

فِرْ لِي وَلِ 4
ْ
نَا اغ لْ دُعَاء *  رَبَّ بَّ

َ
ق

َ
نَا وَت تِي رَبَّ يَّ رِّ

ُ
ةِ وَمِن ذ

َ
لا نِي مُقِيمَ الصَّ

ْ
وَالِدَيَّ .قوله تعالى : ﴿رَبِّ اجْعَل

حِسَابُ﴾
ْ
مِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ال

ْ
مُؤ

ْ
  وَلِل

74
 

سر كثرة ورود " الرب" في دعوات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ومنها دعاء إبراهيم . 

فقد ورد تسع مرات، وهذا التكرار يوحي بالاهتمام والرغبة في الإجابة وإظهار الاسترحام 

والاستعطاف والتذلل والالتجاء إلى الله تعالى 
75

 

  المطلب السادس التذييل في آيات القيامة:

 لمنطوق الأولى أو :التذييل
ً
وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها تأكيدا

لمفهومها .
76

ا﴾كقوله تعالى 
ً
انَ زَهُوق

َ
بَاطِلَ ك

ْ
بَاطِلُ إِنَّ ال

ْ
حَقُّ وَزَهَقَ ال

ْ
لْ جَاء ال

ُ
﴿ وَق

77
في قوله تعالى: .

إِنْ 
َ
ف
َ
دَ أ

ْ
ل
ُ
خ

ْ
بْلِكَ ال

َ
ر  مِنْ ق

َ
نا لِبَش

ْ
وْتِ﴾ ﴿وَما جَعَل

َ ْ
 الم

ُ
ة فْس  ذائِقَ

َ
لُّ ن

ُ
خالِدُونَ. ك

ْ
هُمُ ال

َ
مِتَّ ف

78
  

هذا فن طريف من فنون البلاغة أطلق عليه علماؤها اسم  التذييل وعرفوه "بأنه تذييل الكلام 

بعد تمامه وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيدا وتخرجه مخرج 

بعد دورانه على الألسنة فإن لم تكن الزيادة تفيد ذلك فلا يسمى  المثل السائر ليشيع الكلام

تذييلا وبعضهم يسميه آنذاك تذييلا.  بأنه سبحانه لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد ثم ذيل ذلك 

خالِدُونَ﴾ ثم ذيل هذا 
ْ
هُمُ ال

َ
إِنْ مِتَّ ف

َ
ف

َ
الاخبار بما أخرجه مخرج تجاهل العارف وهو قوله ﴿أ

وْتِ﴾ .التذييل بما أخرج
َ ْ
 الم

ُ
فْس  ذائِقَة

َ
لُّ ن

ُ
هذه الْية من أعظم ه مخرج المثل السائر حيث قال: ﴿ك

الشواهد عليه، فالجملة الأخيرة هي التذيل الذييل الذي خرج مخرج المثل السائر." 
79

 

 النتائج :

ظاهرة الإيجاز و الإطناب في آيات القيامة" بعد الوقوف علي هذه الدراسة البسيطة حول " 

 وصلت إلي نتائج عديدة فمن أهمها: 

.إن أساليب العبارة القرآنية ومعانيها ودلالتها المختلفة ذخيرة لا يمكن أن يحيط بها مثل هذا 1

 البحث أو يستقصيها استقصاء.

 .أما الأساليب الإيجاز والإطناب فهي لا تقل دورا في هذالمجال، فقد جاءت آيات القيامة بحشد 2

المختلفة. وكلها قد استعملت استعمالا دقيقا ،واشتملت على أغراض عديدة ، أدى من أساليب 

 كل غرض دوره المطلوب في تلك الصور.
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.يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز ، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل 3

 أن يفصل و يشبع.

 بحيث لا يسد أحدها مكان الأخر. .إن كلا من الإيجاز و الإطناب يحتاج إليها في محله4

.الإيجاز اقتصاد في التعبير، وذلك عند تحقق المعنى المراد لدى التلقي.والإيجاز في الكلام عن 5

 طريق نوعين هما : إيجاز الحذف و إيجاز القصر.

.للإطناب صور مختلفة، تتضمن أغراضا بلاغية يقتضيها المقام، فهو يرد بطرائق عدة تتناسب 6

 النص. مع مراد

 .من أهم أغراض الإطناب ذكر الخاص بعد العام وعكسه والاعتراض والإيضاح بعد 7

 الإبهام و التكرار و التذييل. 
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